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عندما عشت في الغربة لفترة، كنت أعرف بنفسي بين الناس أني سوريّ، و كانت تلك هي هويتي، و
يا، أصبحت أعرف بالمدينة التي منها جاء والدي، لقد أصبحت هذه هي هويتي، عندما عدت إلى سور
و عنــدما قــامت الثــورة أصــبحت أعــرف بنفسي أنــني مــع الثــورة و ضــد نظــام الأســد، و كذلــك كــان
الشعب كله بغض النظر عن هوياته القديمة، فقد تبنى إما هوية الثورة أو هوية الأسد، و تلاشت كل
يـة، و ربمـا الهويـات الأخـرى لتصـبحت الثـورة هـي هويـة الثـائرين حـتى و إن اختلـف توجهـاتهم الفكر

ذلك ما دفعنا في السنة الأولى ،عندما كانت هوية الثورة هي الأبرز، أن نطمأن إلى أنها منتصرة.
لقد استطاعت تلك الفكرة أن تصبح من صلب هوية الناس، و ذلك لأنها لامست شيئا فيهم، و

بعبارة أدق، لقد كانت موجودة فيهم لكنها كامنة خلف ستار من القهر و الصمت.

ية قائمة، لكنها محجوبة بغطاء نحن اليوم في السنة الخامسة من الثورة، و لا تزال هذه الهوية الثور
كثيـف مـن الهويـات الزائفـة العـابرة، بعضهـا مغلـف بـالقوة، و بعضهـا بنصـوص دينيـة مؤولـة، أو ربمـا
بــالأثنين معــاً، و مهمــا يكــن مــن حجــم تلــك الهويــات، فلــن يكتــب لهــا النجــاح، لأن الهويــة و الانتمــاء
ليسـت فكـرة تقنـع بهـا الشخـص و لكنهـا ثقافـة راسـخة فيـه، تفسر كـل سـلوك يقـوم بـه و تحـدد كـل

وجهة يسلكها.

 تنظيـم الدولـة (داعـش) علـى سبيـل المثـال، يعمـل علـى خلـق هويـة جديـدة معتمـداً علـى إرث ديـني
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ضخــم يمَكنّــه مــن خلال تأويــل النصــوص بطريقــة مــا، أو باســتغلال الأحــداث الراهنــة الــتي يعيشهــا
المسـلمون أن يقنـع البعـض بصـواب مـا يـدعو إليـه، و الخطـر في هـذه الحالـة كـامن في أن هـذه الهويـة
المشوهـة تسـتند إلى أصـول دينيـة صـحيحة لكنهـا تنحـرف في توابعهـا، فـالحكم بمـا أنـزل الله و تطـبيق
الحــدود مســلم بــه عنــد غالبيــة المســلمين، و لكــن إظهــاره بصــورة دمويــة مقترنــاً بنصــوص دينيــة هــو
الطابع السائد بالنسبة لتنظيم الدولة، لقد أصبحت هذه الصورة علامة عليه و هويته التي يدعو
الناس إليها و يعرفه العالم بها، و هو ما يناقض الثقافة السائدة في المجتمع السوري، و لو اقتصرت
هــذه الهويــة علــى تطــبيق شرع الله للاقــت قبــولا كــبير بين أبنــاء الشعــب، لكــن هــذه الهويــة شــوهت

عندما قدمت لهم بهذه الطريقة الدموية.
هذه الهوية التي تم استدعاؤها من التاريخ و تسندها القوة فقط، لا يمكن أن تتوافق مع طبيعة

المجتمع القائم الآن، و ما إن تزول أسباب قوتها فمصيرها الحتمي إلى زوال.

كــل هويــة تســتند إلى شيء طــارئ تــزول بزوالــه، و هــذا حــال معظــم الأفكــار الطارئــة و المســتوردة الــتي
حرفت الثورة عن مسارها، أما الثورة فقد قامت ابتداء على فكرة رفع الظلم و تحقيق العدل، فهي
مستندة إلى طبيعة لا تنفك عن الإنسان، و تلبي فيه نداء الفطرة و الدين، و إلا مالذي يثبت هؤلاء
النـاس في جبهـات القتـال و قـد خذلهـم الجميـع، إلا إيمـانهم بعدالـة قضيتهـم و أحقيتهـا في ذاتهـا، و

انتماؤهم الصادق إليها.

بالرغم من غياب هوية الثورة لبرهة من الزمن إلا أنها عند عوتها ظهرت بقوة، فهي التي استطاعت
أن توحد الفصائل المتنوعة لتحقق في أيام ما عجزت عن تحقيقه في الثلاث سنين السابقة.

عودة هذه الهوية إلى ساحة الصراع أثبت أنه الشيء الوحيد القادر على توحيد الجهود و توجيه دفة
المعركــة إلى وجهتهــا الصــحيحة، و مــا عــدا ذلــك فهويــات متنــاحرة فيمــا بينهــا لا تسر صــديقا و لاتكيــد

عدوا.

مهــم جــداً أن نعيــد التــذكير بأصــل القضيــة كي نحفــاظ علــى الهويــة الجامعــة لهــا، و إلا فــإن الهويــات
تتشظى إلى اللانهاية، حتى تصبح هويات صغيرة تتمثل كل واحدة منها في جماعة من الناس و ربما
كلــه، بــل و ربمــا القضــاء عليــه في شخــص واحــد، و هــذا يعــني علــى أرض الواقــع تمــزق المجتمــع و تآ

كمجتمع، وهي الحالة الوحيدة التي يكون الجميع فيها خاسر.
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